
 بسم الله الرحمن الرحيم

 !الظالمة للمرأة براءة الذئب من دم يوسفالاجتماعية  الإسلام بريء من الموروثات

وذلك تبعاً لاختلاف المعتقدات الدينية والموروثات الاجتماعية  ،للمرأةعبر التاريخ نظرة المجتمعات  اختلفت

فمنهم من كانوا يعدون المرأة  ،للمرأة فة وظالمةمجح اتنظر النظراتغلب هذه وقد كانت أ ،مجتمعكل السائدة في 

من الحيوان الأعجم أو من الشياطين لا من نوع الإنسان، وكان بعض البشر في أوروبا وغيرها يرون أن المرأة لا 

منهم من كان يرى أن المرأة ليس و ،كانوا يحرمون عليها قراءة الكتب المقدسةنهم إيصح أن يكون لها دين، حتى 

 أهلاً  هاكان لا يعدومنهم من خالدة؛ لذلك لا تكون مع الرجال المؤمنين في جنة النعيم في الآخرة،  لها روح

وكان  ،ولا في غيرهما من الأمور الاجتماعية والسياسية للاشتراك مع الرجال في المعابد الدينية والمحافل الأدبية

يحرِمون النساء من  كانوا ، وبعضهمال للنساءالزواج في قبائل البدو وشعوب الحضارة ضرباً من استرقاق الرج

 ...وبعضهم كان يدفنها وهي حية خوفاً من العارحق الميراث ومن التملك، 

نظر لها أعلى من شأنها وو ،الموروثات والاعتقادات الظالمة بحق المرأة تلكأبطل كل وعندما جاء الإسلام 

وض معترك الحياة بوصف الإنسانية وليس بوصف الذكر كما الرجل هيأهما لخ بوصفها إنساناً كرمه الله تعالى

زال يتمسك بعادات وتقاليد بالية  ماولكن للأسف فإن بعض المسلمين  ،﴾ولقد كرمنا بني آدم﴿ :قال تعالى ،والأنثى

 ى أن بعضهم يخلط هذه التقاليد بالأحكام الشرعيةوالطامة الكبر ،وتحط من مكانتها دونيةتنظر للمرأة نظرة 

 .، بل في بعض الأحيان يجعلونها فوق الأحكام الشرعيةا للإسلام وهو منها براءنسبهوي

 لمرأةِ وتحطُّ مِنْ كرامتِهَال فيها أمثالاً تُسيءُ  أن جدنالعربية  البلادفي الأمثال الشعبية المتداولة في  نانظر فلو

جاء في الآيةِ الكريمةِ في سورةِ  معَ ما وهذا المثل يتناقض ،(شورتهامواخلف  المرأةشاور )من مثل ومكانتها 

كان يشاورُ  أنه  روي أنه، فقد ، كما أنها تتنافى مع سيرةِ الرسولِ الكريمِ ﴾وأمرهم شورى بينهم﴿الشُّورَى 

 ومن ،دليل على ذلكه لمِشورةِ أمِّ سلمة رضي الله عنها وسماعالحديبية  حادثة، ونله ويسمعأمهاتِ المؤمنينَ 

يا مخلفة البنات يا عايشة في الهم حتى ) :من مثلتفضيل المولود الذكر و كراهيةِ الأنثى على ما يَحضُّ  الأمثال

هذه الأمثالِ ف ،(لما قالوا بنية، انهد الحيط عليّ  ،لمّا قالوا غلام، انسند ظهري وقام)و، (ةموت البنت ستر)و( الممات

ةِ الأولى  رَ ﴿ :قال تعالىتدعو بدَعوى الجاهليَّ ا وَهُو وَإذَِا بُشِّ يَتَوَارَى مِنَ *كَظِيمٌ  أحََدُهُمْ بِالأنُثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد ًّ

رَابِ ألَاَ سَاء مَا يَحْكُمون هُ فيِ التُّ رَ بِهِ أيَُمْسِكُهُ عَلىَ هُونٍ أمَْ يَدُسُّ  اً اضاعتر فيها كما أن ،﴾الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ

ا ﴿ :يقولعلى رزق الله في الأولاد فالله تعالى  مواتِ والأرْضِ يَخْلقُُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنَِاثًّ للهِ مُلْكُ السَّ

كُورَ ويَ  هُ عَليِمٌ قَدِيرٌ  * هَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ ا إنَِّ ا ويَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقيِمًّ ا وإنَِاثًّ جُهُمْ ذُكْرَانًّ كما أن الإسلام جعل  ،﴾أوَْ يُزَوِّ

بَها وأحسنَ تأديبَهَا وعلَّمَها » : نثى ستراً لوالدها من النار إن أحسن تربيتها قالالمولودة الأ من كانت لَهُ ابنة فأدَّ

ارِ  المرأة وعدم ائتمانها على بوهناك من الأمثال ما يدعو إلى فقدان الثقة  .«فأحسنَ تعليمَهَا كانت له سِتْراًّ مِنَ النَّ

هُ لامرأتهِ يا طول عذابه وشقائه)و( لا للشمسِ إذا ولَّتلا تأمن للمرأة إذا صلَّت و) سر مثل وغيرها  (منْ أعطَى سرَّ

 .ولا يتسع المجال لذكرهاالتي فيها انتقاص من مكانة المرأة  من الأمثال

بل  ،البعضيتمسك بها  التيالظالمة للفتاة و جتماعيةلاموروثات االعديد من ال هناكف ،بالزواج فيما يتعلقأما 

 تكره منم جازوالعلى الفتاة  إجبارومن هذه الموروثات  ،في بعض الأحيانويجعلونها فوق الأحكام الشرعية 

هَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأذَْنُ فيِ نَفْسِهَا »: يقول الرسول مع أن  أن رأيها لا قيمة له اعتبارو مُ أحََقُّ بنَِفْسِهَا مِنْ وَليِِّ الأيَِّ

من نفس المستوى  ، أو قد يشترطون أن يكون الخاطب من نفس العائلة أو القبيلة أورواه مسلم «اوَإذِْنُهَا صُمَاتُهَ 



إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه » متجاهلين حديث الرسول لعائلة الفتاة  والطبقيالمادي 

تزويج البنات حسب ترتيبهن  الآباء يشترطوبعض  ،«تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض

بعضهم يعضلونها فيمنعونها من  بل إن كبر منها،العمري فلا يزوج من جاءها خاطب حتى تتزوج أختها الأ

فَلاَ ﴿ :وقد نهى الإسلام عن منع المرأة من الزواج إذا جاءها خاطب قال تعالى ،دون سبب شرعي الزواج مطلقاً 

ومن العادات المقيتة في هذا المجال الامتناع عن  ،﴾هُنَّ إذَِا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ تَعْضُلوُهُنَّ أنَ يَنكِحْنَ أزَْوَاجَ 

ن الزواج كأم من نساء قد سبق لهتزوج  النبي  مع أن ،الزواج بالأرامل والمطلقات والنظر نظرة سلبية لهن

ويقومون على  طلقاتمن الأرامل والموالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتزوجون  ،سلمة وزينب بنت جحش

 .رعايتهن ورعاية أبنائهن

حتى و ،حرمان المرأة من الميراثموجودة إلى اليوم  زالت ولا التي أبطلها الإسلام الجاهلية الموروثاتومن 

جَالِ للِرِّ ﴿: قول الله تعالى وهم بذلك يخالفون ،ولا تحصل على شيءإن طالبت بحقها هذا تُلام ويقاطعها أرحامها و

ا  ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُونَ مِمَّ سَاءِ نَصِيبٌ مِمَّ ا تَرَكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُونَ وَللِنِّ قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُرَ نَصِيباًّ نَصِيبٌ مِمَّ

 .﴾مَفْرُوضاًّ 

فكثير من  ،ي التعليمفالحق المرأة بفعل العادات والتقاليد الحق في العمل و حرمت منهامن الحقوق التي و

بل  ،من العمل في وظائف لا تتعارض مع أحكام الإسلام وتعاليمه لمجرد أن العادات لا تسمح بذلك نمنعيُ  فتياتال

من حقها في التعليم  نحرميُ كثير من الفتيات وينسب هذا المنع للدين وهو منه براء،  وبعضهم كما في السعودية

المرأة لا تخرج )شائعة في بعض البلاد العربية أخرى هناك مقولة و ،(وزوجهاالبنت ما لها إلا بيتها أن )بحجة 

للمرأة  الإسلام أباحفقد  ،وهذا الحرمان يناقض أحكام الإسلام ،(من بيتها إلا مرتين مرة لبيت زوجها ومرة للقبر

 ،عدم الخلوةوباس الشرعي الالتزام باللك مع الالتزام بالضوابط الشرعية وتتعلم تعمل تخرج للحياة العامة وأن أن

وجعل لها أن تزاول الزراعة والصناعة كما تزاول التجارة، وأن تتولى  ،وأجاز لها البيع، والإجارة والوكالة

وأن تباشر شؤونها في الحياة بنفسها، وأن تكون شريكة  ،العقود، وأن تملك كل أنواع الملك، وأن تنمي أموالها

وذلك لعموم خطابات الشارع، وعدم  ،تقوم بسائر المعاملات وأن رات والأشياء،وأجيرة، وأن تستأجر الناس والعقا

 .الحكامأوجب عليها، حمل الدعوة ومحاسبة كما أنه  .تخصيص المرأة بالمنع

 .وجه مخالفتها للإسلامبينا للمرأة وقد ونظرة دونية هذه هي بعض الموروثات الاجتماعية التي فيها ظلم 

لأمة الإسلامية أمة عريقة، تستمد فكرها وثقافتها من الوحي وتنظم علاقة الرجل ان إ :نقولوفي الختام 

من يسيء للمرأة بين المسلمين إن وجد و .بالمرأة على أساس الأحكام الشرعية وليس على أساس العادات والتقاليد

وسوء فهمهم لأحكامه، عد هؤلاء عن الدين بل سببه بُ  ،فهذا ليس سببه الإسلام وأحكامه وينظر لها نظرة دونية

 .مماتهافالإسلام رعى المرأة من خلال التشريع والتنفيذ من مهدها إلى 
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